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إرساء الركائز Zستقبل أكثر مرونة واستدامة؛ بعد أزمة 
كورونا 

نجلاء عبد المنعم 

إن دخــول أزمــة فــيــروس كــورونــا عــلــى خــط أزمــات اÇقــتــصــاد الــعــا/ــي زاد مــن حــدتــهــا ومــخــاطــرهــا، 
وأقـحـم الـعـالـم ف أجـواء قـا§ـة مـظـلـمـة، وإن خـطـر اñزمـة اÇقـتـصـاديـة الـهـائـلـة ا/ـنـتـظـرة مـع انـتـهـاء 
أزمـة كـورونـا Ç يـزال مـؤجـ) أمـام ا[ـطـر الـداهـم واñكـثـر هـجـومـيـة وشـراسـة، وهـنـاك آراء كـثـيـرة 

حول العالم تتوقع تغير صورة العالم اقتصاديا بعد انتهاء موجة فيروس كورونا. 

وقـد صـدرت دراسـة _ـليلية عـن مـؤ]ـر ا7… ا@تحـدة لـلتجارة والـتنمية (ا7ونـكتاد)، وجـدت أن الـصدمـة الـتي 

تتسـبب بـها كـورونـا سـتؤدي إلـى ركـود فـي بـعض الـدول، وسـتخفض الـنمو الـسنوى الـعا@ـي هـذا الـعام إلـى أقـل 

من ۲.٥٪. وفي أسوأ السيناريوهات، قد نشهد عجزا في الدخل العا@ي بقيمة تريليوني دو`ر. 

وقـد دعـت الـدراسـة إلـى وضـع سـياسـات مـنسقة بـ) دول الـعالـم لـتجنب انهـيار ا`قـتصاد الـعا@ـي، مـع تـوقـع 

تكلفة بنحو تريليون دو`ر كنتيجة للتباطؤ ا`قتصادي الذي ساهم فيروس كورونا في إثقاله وزيادة بطئه. 

وهـناك تـوقـعات أخـرى مـن واحـد مـن أكـبر بـنوك أمـريـكا، وهـو (غـولـدمـان سـاكـس)، _ـدثـت عـن انـكماش 

الــنا¥ ا¢ــلي اYجــمالــي اoــقيقي عــلى مســتوى الــعالــم حــوالــى ۱٪ فــي الــعام ۲۰۲۰، وهــو مــا يــفوق مــعدل 

التراجع ا`قتصادي الذي تسببت به ا7زمة ا@الية العا@ية في العام ۲۰۰۸. 

لــذا ســيتع) عــلى الــبلدان أن تــركــز عــلى حــزم عــديــدة مــن الــتحفيز للحــد مــن ا†ثــار ا`قــتصاديــة لــفيروس 

كورونا؛ فمن الضروري ا@ساعدة في إرساء الركائز @ستقبل أكثر مرونة واستدامة ورخاء. 

ورغـم الـقلق الشـديـد iـد أن ا@ـساهـمات الـوطـنية، واسـتراتـيجيات الـتنمية الـوطـنية والـعا@ـية، واªـططات 

الرئيسية، تستحق اهتماما كبيرا في عملية التحفيز. 

بـل تـعد ~ـثابـة نـافـذة عـلى رؤيـة اoـكومـات @ـواطـن الـنمو ا`قـتصادي فـي ا@سـتقبل، والـتحو`ت الـتكنولـوجـية، 

والـلتان تـرتـبطان بـشكل واضـح بخـلق فـرص الـعمل وتـوفـير الـوظـائـف، وفـي كـثير مـن ا7حـيان يـتع) عـليها أن 

تـأخـذ فـي اoسـبان التحـديـات ا@ـعقدة حـيث ïـكن لـلتقدم أن يـحقق مـكاسـب عـديـدة مـن حـيث اoـد مـن 

الـفقر، وزيـادة الـقدرة عـلى ا@ـنافـسة، و_سـ) الـصحة الـعامـة ومسـتوى الـصحة ا`قـتصاديـة، وا@ـنافـع الـعامـة 

الـعا@ـية. ويـقينا سـيكون هـناك حـاجـة إلـى ا@ـزيـد مـن الـعمل مـن أجـل _ـويـل ا@ـساهـمات وا`قـتراحـات واeـهود 
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إلـى مـحفظة مـن ا@ـشاريـع اeـاهـزة لـلتنفيذ نـظرا 7ن أغـلبها يـنقصه الـتفاصـيل الـدقـيقة، ونـعلم جـيدا أن هـذه 

ا@ساهمات اoالية ` تكفي وحدها لتخليص اقتصاد العالم وتXفي أسوأ ما في ا7زمة. 

فـXبـد مـن الـبحث عـن آلـيات مـناسـبة للخـروج مـن جـائـحة كـورونـا بـأقـل اëـسائـر. ومـن ا@ـتوقـع تـعمد بـعض 

الــدول Yجــراء تــغييرات جــوهــريــة فــي بــنية ا7ســس ا`قــتصاديــة وكــذا التشــريــعات وا7نــظمة لــلعديــد مــن 

ا`قـتصاديـات الـعا@ـية، وهـناك تـوجـه كـبير Yعـادة هـيكلة لـXقـتصاد الـعا@ـي بـكل دولـة عـلى حـدة، حـيث 

ستبدأ عملية إعادة الهيكلة اعتبارا من إعادة النظر في ا7نظمة الدولية. 

فـإن مـXمـح مسـتقبل ا`قـتصاد سـتعتمد عـلى تـشجيع الـصناعـات الـوطـنية وتـأمـ) إمـدادات ا@ـواد ا7سـاسـية، 

إضـافـة إلـى دراسـة تـنويـع وارادت الـصناعـات مـن مـواقـع ودول حـول الـعالـم، ومـواءمـة السـياسـات ا`قـتصاديـة 

لــلمتغيرات الــعا@ــية عــلى ا@ــدى الــقصير والــبعيد. وتشــير الــتوقــعات إلــى أن ا`Æــاهــات ا`قــتصاديــة الــعا@ــية 

@ـرحـلة مـا بـعد كـورونـا سـتدفـع نـحو تـطويـر سـلسلة تـوريـد عـا@ـية جـديـدة وأ™ـاط Æـاريـة جـديـدة مـع دور نشـط 

أكــثر لــلحكومــات فــي ا`قــتصاد الــوطــني فــي جــميع ا7ســواق، وتــخصيص اســتثمارات ضخــمة فــي الــبنية 

التحتية الرقمية والصحة والتعليم والتجارة. 

كــما يجــدر اYشــارة إلــى إيــجاد مــعايــير جــديــدة لســXســل الــتوريــد الــعا@ــية، وإيــجاد بــدائــل للســXســل غــير 

ا@ـتاحـة، كـما يـتع) تـطويـر قـاعـدة الـبيانـات وتـعظيم دور الـتكنولـوجـيا. و`بـد مـن وضـع إطـار عـام `سـتراتـيجية 

شاملة تتضمن خطط عمل وسياسات حكومية في القطاعات ا7كثر ارتباطا بحياة الناس.  

وأخــيرا `بــد مــن عــودة لــXقــتصاد ليخــدم الــناس، ور~ــا هــي اســتفاقــة ليســت صــحية فحســب، بــل أيــضا 

اقتصادية إلى الدرجة التي وصل إليها العالم من ا`فتراض وا`نفصال عن حقائق علم ا`قتصاد. 
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